قصة واقعية في من 
اذعى حالة أو صفة 
قبل آن یتهیا لها 
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تقريظ فضيلة الشيخ العلامة 
د. صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ 
يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله / وبعد : فقد تصفحت هذا الكتاب ( إلى كل طالب 

علم. إلى كل جاهل ) فوجدته يشتمل على النصيحة في مسألتين. 

الكلام في المسائل المشكلة عن غير علم. الوقوع في أعراض العلماء 

والانشغال بالجرح والتزكيات. والحث على طلب العلم قبل الكلام. 


فهو كتابٌ جيدٌ في موضوعه. 
کتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


ی ۲/ ۱۳۳/۲« 














إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد ألا إله ! لا الله وحده لا شريك له شهادةٌ مرا من الشك 
والشرك والريب والنفاق» وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وخليله؛ بلغ 
الرسالة وقام بها خير قيام» فأدى الأمانة وهو الأمین؛ ونصح للأمة وهو بهم 
رؤوفٌ رحيم. 


أما بعد .. 


فمرحباً بكم يا سادة يا كرام» وسلامٌ من الله عليكم ورحة منه وبركة 
خُلَتي وصحبي. وما منكم إن شاء الله إلا خليلٌ وصاحب. 

بين يديكم هذه الحكاية وهذه القصة» حكايةٌ ليست ككل الحكايات» 
وقصةٌ ليست كسائر الققصصء إنها حكايةٌ وقصةً! فيها Lae‏ وفیها سلوته 
فيها موعظةٌ وفيها ذكرى. فشُْها من فم صاحبهاء واقرآها من وم منشنها 
القلم قلمّه واخبر جبرم والتضدة اشتراها Ley Malle Fae‏ عليك إن لم تكن 
ممن سلك مسلكي أنْ تمبها لمن تراه وقع وفعتي. فتنقذ صغيراً وتحسي جاهلاً 








Xa‏ حكاية من تزټب قبل أن يتحصرم) 
على أنها تثبيثٌ لك إن شاء الله وتصويبٌ لرأيك في البعد عن التزّب. 


عزيزي القارئ الكريم» إن هذه القصة تج لك ناحيةٌ وجانباً من 
جوانب ضحايا الاستعجال» وأنت تعلم في أدبيّاتنا أن (من استعجل شيئاً 
قبل أوانه عوقب بحرمانه) قاعدةٌ تطرد في شتى المجالات» فالاستعجال 
أمارة الجهل ومظتّة الزلل كما قال الأول : 

قد يدرك المتأى بعضٌ حاجته 
وقد يكون مع ال مستعجل الزللٌ 

بل الزلل متحقق في معظم دروب الاستعجال وإن ثُدّر وأصاب 
الهدف! وإن قُدّر وسلیم! فعا كانت سلامته وما كان صوابه ينبعان عن عل 
obey Wp bey dt Bary‏ رام وقْفاً من قاذف. die.‏ لا أود أن 
أفيد عليك قصدك في قراءة القصة بوضع الثمرة سابقاً بهاء ولذلك أتركك 
تسير الهوينا بين سطورهاء فلعلي أكون وإياك كما قال النبي يل فيها رواه 
البخاري في صحيحه'"" من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال النبي 86 
بل أوعى من سامع» ٠‏ فأنا امبّغ وأنت السامع بل لعلك تُبعد 
النظرلتقرأ ما بين السطور قتقع عل شيء ل يخطر لي على بال ول يت في على 
خاطر. 








رم باب الخطبة أيام منی من کتاب الحج » رقم۱؟ ۱۷, 














(هكاية من تیب قبل آن پتحصرم = = Crore‏ 


لقد كان ميلاد هذه القصة - أعني كتابتها - في بعض النتديات في 
الشبكة العالمية (الانترنت)؛ فلقیث - بحمد الله وفضله وإحسانه - قبولاً 
كبيراً بين روّاد الشبكة؛ فتداولتها منتدياتٌ ومواقعٌ ومدوّنات کنر وکل 
هذا من كريم عطاء الله لي ولطفه بعبدٍ من عباده» هو إلى الحسنات أحوج ما 
يكون. 


ولأنني كنت قد كتبتها هناك من الخاطر إلى لوحة المفاتيح مباشرة 
ودونا واسطة فانه قد يفوت شيم كان لابد من ذكره؛ وقد يحدث خطأ غير 
مقصود؛ وقد يسهو الخاطر فيكتب القلم غير ما أريد؛ فلذلك سحبتها اليوم 
بأقدامها ووضعتها على وضم جزار» فنفّحتها وشدّبتهاء ثم لھا إلى مراكز 
الزينة فحبوتها ثياب أعرانٌ حكّك. ثم نظرتٌ إليها كرّةٌ أخرى فرأيت جانباً 
من البناء لم يكتملء فصعدتٌ ونزلتٌ وقد كانت أربع حلقاتٍ فزدتٌ علیها 
مثلهاء al‏ فيها إكمالا لمسيرة» وإتماماً لتقصء وسداً حَلل. 

إنها حكايتي يا سادة ! وإنه لموضوعٌ ينبض بِالعِير. 

هذا وكم أرجو أن تكون هذه الحلقات خطوةً في رأب الصدّع ورنّق 
الفئّق» وبداية النهاية لتشرذم ما أنزل الله به من سلطان, فإن الله جل في علا 
أمرنا بأن نكون جيعاً لا أشتاتاً ومجتمعين لا متفرقين 
col gals‏ مستمسكين يحبْلٍ واحد لا ببحبالٍ شتى 2 وَاعَتَصِمُوأ BM Se‏ 





في جماعاتٍ وأحزاب 














56 احكاية من تزيّب قبل أن يتحصرم 


جویعا ولا قروا زد :۰0۱۰۲ سالکین صراطاً واحداً وسبیلاً واحدأ لا 


وليه 5 مر 47 5 رح 2 2 و مک to‏ 
سْبْلاً ولا طرائق مختلفة bie ih ohh}‏ مُسَنَقِيما فَأتَيعُوهٌ ولا تَتَيمُوا 
ce, bebe eee yay‏ ريص مهم 
اسيل hate 3 AS‏ دک و : بو سكم عو 4 
ره 


ولن يحدث هذا بإذن الله إل حين يسكت الجاهل ويطلب العلم وإلا 
ceo‏ الجميع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح, هذا الفهم الذي 
حملثه الكُتب في بطونها أجيالاً متلاحقةٌ حتى وصل إلينا Gb Lab Js Ya‏ 
وإلاً حين بحسن الظن بالعلماء» ففي ظني أن الهوّة ما كان لها أن تتّسع لولا 
أن تطفّل عليها الجهلة وصغار طلبة العلم والمتشبّعمون بم لم يُعطواء من هم 
على شاكلتي من أشباهي وأضرابي. 

فإن oda GEMS‏ الحلقات فكرةٌ ومضمونا وطرحاً وسياقاً وعزضاً 
ونقدأء فمن الله وحده. فهو المنفضّل المنعم الكريم المحسن سبحانه جل في 
علاه» وإن كانت غير ذلك فمن نضي الأمارة بالسوء ومن الشيطان 
وأستغفر الله وأتوب إليه. 


هد بن نجاء الرحیلی 
msmr\rr¢@hotmail.com‏ 
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تزبب قبل آن یتحصرو 


هذا مثل من الأمثال العربية السائرة: يُضرب لمن ادعى حالةٌ أو صفاً 
قبل آن یتهیاً شا. جاء قي العجم الوسیط (* : " تزیب: مطاوع زب والعنب 
shad abe‏ وني المثل "تزيّب قبل أن يتحصرم" إذا ادعى حالة أو صفة قبل 
أن يتهياً ها...". 

فهذا المثل الذي اتخذثّه عنواناً هذه الحلقات يطابق مضمونها تماماً 
فالجاهل حين يعتدي على المسائل الكبار ويتحرّش بهاء وحين يسلّط لسانه 
على أعراض العلماء فيَفْريهاء فإنه قد تزبّب قبل أن يتحصرم. 


** x 


رياب الزاي ص7١‏ 4 














الحلقة الأولى 


لا جرم! إني لأكتب هذا الموضوع والمحاذير تتناوشني من مكانٍ قريب 
ومن مكانٍ بعيد» تخافة ألآ يكون هذا الموضوع لله. ولذلك أقول: اللهم إن 
كنت تعلم أنها هو إلا للرياء والشّهرة, أو CE‏ الظهور والشُمْعة؛ أو لأحدٍ 
من خلقك نصيبٌ فيه؛ اللهم فسلّط على هذا الموضوع الأرَضدا" تأكله من 
أعلاه ی أسفله: واقثله ی مهده. واذه(" نی استهلاله واجمل حروله شَدَر 
مدر وألفاظّه شعَرّ بعّر» ولا تنسأ له في الأثر» واجعل تأئبره لا جاوز أرنبة 


أنفه. 


Eos aly‏ تعلم أنه خالضٌ لكء قاصداً به رضاك طالباً ۾ الشمل وجمع 
الكلمة على الحق والهدىء فاكتب له القبول حيث حل وحيث ارتحل 
واجعله يسير في القلوب مسير الشمس في الكون؛ واجعله عُدَةٌ لي في يوم 


رن الأرْضة بالتحريك: دودة بيضاء شبه النملة تظهر في أيام الربيع؛ قال أبو حئيفة: الأرضة 
ضربان: ضربٌ صغارٌ مثل كبار لذن وهي آفة الخشب خاصة؛ وضرب مثل كبار النمل 
ذوات أجنحة وهي آقة کل شيء من خشب ونبات» غیر أنها لا تعرض للرطب. (سان نلمرب 


CRAP jl 






وهو الدفن حيآ» ومنه ا موؤودة 


ت ۾ ذهبت في کل و جه وفي معناهما أيضاً الكلمتان ألتاليتان (شغر يغر) 











ریت حكلية من تزيب قبل أن يتحصرع) 
له لا صحیفة الأعمال. وزيادة في الهدى والتقى. 


لا جرم! I‏ لأکتب هذا الوضوع وقلبي مفعمٌبالأمل. مت بالأمنیات 
أن يكتب الله له القبول بين شريحة كثير عدیذها؛ من آهل الخير والاستقامة؛ 
وهم صغار طلبة العلمء وهم وقود هذا الوضوع والحترقون فیه وهم أکثر 
اللاهثين خلف سرابه. 

لا جرم! إني لأكتب هذا الموضوع وأنا أشد حذراً من هارب ey‏ 
خشبة أن يستغله بعض المرضى في غير ما أريد له فيقول انظروا إلى هذا 
الرجل من تلك الفئة وكيف هي sale‏ ونباية كل من سار على نهجه! 
فحينها سأقول له سقطت ولا لعاً لك( 

لا جرم! إني لأكتب هذا الوضوع وفي خاطري تتصارع الأفکار؛ كيف 
Seb ily Saat‏ أسلكها لأصل به إلى شاطئ الأمان؟ وإلى أي مدّ هذا 


المببى يدل على هذا المعنى! وإلى أيّ مدىّ ذاك المعنى يقوم به هذا المبنى خير 
قيام. 


() فكونه أخرج نفسه من النصيحة وهو غارق کلّه في موضوعها! وأنها كُتبث من غيره 
لغیره, فإنه لن يستفيد من قرائتهاء والاعتداد هذا والغفلة هذه آفةٌ بحد ذاتهاء فلذلك سيسقط ولن 
بُقال له (لعاً لك) وهي "كلمة يُدعى بها للعاثر معناها الارتفاع (لسان العرب "045/١75‏ 











(هکاية من تیب قبل آن یتحصرم 


عزيزي القاريء الکريم.. 

سأسير بمشيئة الله في هذا المقال على قدم الإيضاح والتفصيلء بعيداً عن 
العمومات التي يُخصّصها المغرض على ole‏ بعيداً عن المجملات التي 
يفصّلها المتردّي من فوق جبال الجهل والهوى على ما يريدء فالقام مقام 
نصبحة في ثوب قصّة» وحكابةٍ في قالب نصيحة: محاولاً قدر المستطاع قطع 
كل صارف يصرف إلى غبر ما أريد: ورد کل ناج ضاحك يتقلّب في 
عطفیه يلوي عنق الوضوع ذات الیمین وذات الشمال: وایقاف کل مورلل 
يتأوّله ليأخذه ی جانبه» والله وحده المعين. 


هذاالقال یا سادة با کرام لا يشمل صتفين من الناس؛ العلماء وكبار 
طلبة العلم'"؛ وكل حسيبٌ نفسه ورقيبٌ عقله» فهل أنت من العلماء؟ أو 
مذ ني طلبة العلم الكبار؟”» أعني كبار العلم لا كيار السنء إن كنتٌ أحد 
هذين الصنفين فإنك تعلم ما تأي وتذر» وعليك من نفسك رقيب 
والواجب عليك كبيدٌ في اقتفاء الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح؛ وني 
ردع الباطل وبيان الحق الذي قام عليه البرهان بصدقه وما البرهان إلا آبةٌ 


(1) من المحبّر جداً توضيح الواضحات: فانه قد اعترض علي معترش يقول: عرّف لنا العالم وعرّف 
طالب العلم الكبيره وعرف طائب العلم الصغير! 

)١(‏ قد تستطيع الداع والضحك على الأمة جمعاء وتصر وتعاند. ولكنك في نفسك تعلم أنك 
الصغير في العليء وإن ملأ عار ضيك المشِيبُ. 











محكمة؛ أو سنة ماضية؛ أو إجماعٌ منعقد» أو قياش معتيّرء فعليك البلاغ 
والبيان دون الالتفات إلى كثرة وقِلّة» فان الحق هو الكثرة» وإن الباطل هو 
القلة وإن ملأ أصحابه قِجاج الأرض. 


وإن كنت من الصتف الذي آقصده في هذا الوضوع؛ وهم طلبة العلم 
الصغان والصغار في العلم؛ فان هذا القال لك وما قامت له سوق إلا بك 
يشملك هذا المقال أيبا الصغير المتزيّب قبل أن يتحصرم. پخض النظر عن 
توجمهك وما تنتهجه! جاميّ كا ينعت الناعتون» eee sf‏ كما يصف 
الواصفون, أو قطبيٌ أو سروريٌ كما يقوله الآخرون, Eas Ui‏ فإنني أعنيك 
وأقصدك وما ذكرثٌ هذه التسميات إلا للتوضیح فقط دون التعرض 
لنقدها في خصوص التسمية مواقةً أو خالفةء فالغرض هنا إطْلائك على 
أصابع القصد وإلى أين تشيرء حتى لا ترفع ثوبك عن الدم الهراق من 
أجساد الجهل وتظن أن جسدك الجاهل يسلم! 


حبيبي وقرة عيني؛ إن في تقادم السنين وتتابعها وتسارعها عبرةٌ لمن 
يعتبر» وذكرى لمن أمعن النظر ني دهاليزهاء وموعظةً لمن ألقى يديه خلف 
ظهره وأنصت يستمع لحديثهاء هي في تقلبها بالمرء حالاً على حال تمبوه 
الحكمة: وتوقفه على ما خفي عليه في سني حياته الأولى» تُطلعه على 
اعوجاج مساره وخطل قراراته» وتوقظه من سباته وتنبهه من غقلاته وکلما 
وقف واشتوقف والتفت خلفه ورأى كا هائلاً من السنين والأعوام؛ أطرق 











Ore 


إطراق الُعتبر والمتفكر في مآله: ثم تنهّد تنهّدَ من يساقون إلى الموت وهم 
ینظرون ولربا تحدرت دمعتان خفيفتان من مقلتيه تحكيان مرارة الحال 
وشدة الا ولعل الخير كل الخير للمرء في أن يصحح ما اعوج من الطريق 
ويستدرك ما فات من العم ويستأنف حياته كما يجب أن تكون . 





الوضوع يا سادة یا کرام حكي قصتي وما مررث به» أضعها بين 
آیدیکم في حلقات لست أدري مداها» فلا أستطيع أن أقول هن Est‏ 
ورابعها GEL‏ ولا ریم وخامسها الخانقة ولا دون هذا ولا أكثر. غير أنني 
أسير على النطا فمتى وصلتٌ فقد انتهيت: فالمقال يحكي تجربتي الشخصية 
في نقد الرجال والطوائف» بحكي حكاية من تزیّب وهو جصرم؛ ون دخل 
الدار من سطحها لا من بایها؛ ومن آثی الأمور من آدبارها لا من ها 
ومن آراد قطف الثمرة ول تم بالأرض ولا کیف یزرع . 


أحكي قصتي! مع النقد والمناقشات والمهاترات في الواقع bo gal‏ 
الفضاء العنكبوتي» قصة امتدت تفاصيلها إلى ما يزيد على أربعة Lele phe‏ 
أخذث مني مره عمري؛ وزهرة حياتي» وخلاصة أنفاسي؛ أخذت مني 
شباي» ذهب هدراً بلا فائدةٍ تُذكر. ۱ 


نعم! لقد ذهب الشباب بكل ما فيه جعبته من خیرات وما وجدثُ 





(۱) لانتي حين بدأت ابتها في المنتديات كنت أكتيها حلقةٌ حلقة. 











OY‏ حكاية من تزب قبل أن يتحصرم) 


حيلة أهتدي إليها لارجاعه وحقاً وصدقاً يا سادتي! هل يرجع الشباب إذا 
مات تصرّمث tl‏ ولج في الرحيل! whe She‏ وهذا سلّمثُ أمري ورضیث 
بواقمي. واتفث بحسرة التكلى إلى الشباب وهو يكاد يسقط في جة الغیب 
سقوط قرص الشمس» » لوحت إليه بيدي أودّعه وأنا َردّه: 
أيا عهد الشسباب وکنت تندی 
على أفياء سرحتك السلامٌ 

ند وضع قدمي علی دروب طلب العلم في بواكير شباي'"» فجاءت 
هذه المعمعةٌ وهي النقاش والجدال وفلان وعِلآنّ وهؤلاء وأولئك لتحملني 
على ظهرهاء ولله من ظَهِرِ ما أطوله وأشأته! سارت بي مدة طويلة وأنا في 
غاية المرح والفرح» ثم توقفث دون سابق إنذار وقالت دونك فانزل! فتلت 
Lulu,‏ جسدي رافعاً بدَيّ إلى السماء» ماداً صدري إلى الأمام» oy beh’‏ 
pe plore dey‏ متب ينبعت من الأعاقء يكي الارماق 
والنصب! LE‏ هنا وهتاك Vy ool, Lay‏ التفاتةٌ مني إلى الوراء! 
آنفاسي وشخص بصري لا أرى! نظرث فإذا السراب يمور بأربعة عشر 
عام ونظرث في حصيلة يدي فاذا هي جهلٌ مُطبِنٌ بیالایسع السلم جهله. 





صدقنى يا عزيزي إنني أكتب لك هذه الأسطر والدموع تضطرب في 
le Reta GLE, Sass oy‏ عالمين كبيرين من أهل السنة وهما الشيخ محمد أمان الجامي 
رجه الله والشيخ عبدالله الغنبيات حفظه الله هذا في الماضي أما اليوم فأنا العاميٌ الكبير ولا فخر 














(حكاية من تزيّب قبل أن يتحصرم = ۹ 


ae‏ كان بالإمكان أن أكون بأحسن من هذاء ولكن قدُّر الله نافذ وما قدّر 

jan‏ مفعولٌ» كان بالإمكان لو زت اهوينا على خطى ثابتة أن أكون 

بمشيئة الله في مرتبة من العلم be‏ ولکني تعجّلتُ وارتكستٌُ saps‏ 
من العلم وخلوتٌ من التقى» وهذه حقيقتي حقيقتي اليوم مع بالغ الأسف. 


oda Las ad‏ المناقشات فتركتها إلى غير رجعة! فلا ردها الل ولا 
آعاد لیالیها eal‏ لقد تركثني صغیراً نی العلم» ill jew‏ بذيء 
اللسان» قليل الصبر على طاعة الله» كثير الصبر عل مقارفة معصیته قافياً ما 
ليس لي به علم؛ وحسبك ببذه الخمسة ثمراً أمرّ من العلقم. 


أقول: : فجأةٌ وبعد هذا العمر المديد في النقاش والجدل على أرض الواقع 
وني فضاء المنتديات في الشبكة العنكبوتية؛ جلست مع نفسي في حساب 
edge‏ » فلم أحصّل شيئاً من العلم الذي أحبيته وما أحيّنيء وكنت سأتشرف 
به ولكنه رفض أن يتشرف بيء نظرت إلى موقعي من العلم فإذا بي صر 
Hie‏ على الشمال! ليت الصّفْرَ كان كبيراً! إِذْنْ لكان في Hye ate‏ 
وسلوة! لکنتي عرفث صقر حجم صِفْري فانتفضتٌ كم انتفض العصفور 
لله القطرء وشئّان ما بين انتفاضتي وانتفاضة العصفورء فالعصفور انتفض 
من بلال القطرٍ من غير كسب يده وأما أنا فمن يلال الجهل بجنايتي على 











۵ حكاية من تزّب قبل أن يتحصرم) 


عندها صِحْتُ بملء فمي وائکلیاه! واحسرتاه! ذهب العمر فلتة 
ذهبث حبان! ثم ينمثُ وجهي إلى غير قصدٍ وأنا أقتلع مخطاي من ول 
الحسرة: مُطأطئ الرأس حزيناً كسيراًء تتقاذفني أمواج الألم وتعتصرني 
معاصر الخيبة» إن عنّثْ لي مسألة اتصلتُ بمن هو أصغر مني أسأله 
وأستفتيه » ولو قُدّر لي العلم لكان هذا الذي استفتيتة في طبقة تلاميذي 
ليس كِبْرأً - علم الله - ولو كنت متكبّراً ما اتصلت وما استفتيث؛ ولكنني 
آحكي واقما مر وحقيقةٌ قاتلة all pies‏ 

فلذلك زهدث فیها وکان ابر في هذا الزهد ان شاء اه ومن 
العجائب والعجائب Ste of Be‏ تلازماً مطرداً رأيته في نفسي! ولعلّك 
توافقني يا من كان مثلي واختط طريقا مثل طريقي؛ فإني كلما توغلثُ في 
هاتيك النقاشات كلم) انصرفتُ عن العلم» والعكس بالعكس فكلا تركتها 
Cal ts‏ على العلمء يا هذا التلازم العجيب» غير أن هذا لا يعني أنني 
اليوم من طلاب العلم؛ كلا ولاء بل لا أَعَدّ إلا في ملة العوام: والحمد لله 
على كل حال. 

ولذلك أقول : تنفس الصعداء معي في هذا الكتاب الذي 
ضاق به صدري فبشنته اليك . 
لا بر 


I 

















الحلقة الثانية 


لقد آردت الصراحة في هذا الموضوع. ولعل إرادتكم توافق إرادتي 
موافقة سن لطبقّه. حين وافقه فعائقه أي معانقت والشن هو (الانام) 
والطبق هو (الفطاء) ولا أظن الموضوع يحتمل غير الصراحة, لذلك أقول 
إن من المهم جداً التفريق بين التراجع عن المسألة وبين لتراجع عن اخوض 
في المسألة» أعني أنني لستٌ في حديثي في هذا الموضوع في حلقاته مُتراجعاً 
عن الحق الذي أراه مع فلان من العلماء في إنكاره ورده على مان من الدعاة 
أو من العلماء! أو تبيينه باطل ما عليه الجماعات؛ أو تصنيفه الكتب في دخر 
الشرٌ الوافدء أو قتل الشر المنبعث من الداخل؛ فهذا من الجهاد في سبيل الله 
بدُبابات الأقلام» وهو من خصائص العلماء وطلاب العلم الكبار. 

لكن التراجع هو في خصوص الانشغال بتلك الردود وتقفرها ن هم 
صغار في العلم مثلي؛ فلا يصح بحالٍ لمن يجهل أبجديات العلم أن يُشهْل 
نفسه بتلك الردود وما قال فلانٌ في فلانء وصرف أوقات العمر في شيءٍ 
ليس من اختصاصي في هذه المرحلة على أقل تقدير. هذا الذي أقصده من 
“AS gpd lis‏ 


فالاتشغال بتلك المواضيع يا سادة يعني استجابةٌ لخطوةٍ من خطوات 
الواضیع يعني 











JO) 


أي GY‏ فالشيطان الرجيم وهو المشهور بخطواته الماكرة يتدرج معك 
ویفتل لك في ال والغارب. يأتيك من هنا ومن هناك لعلك أن نستجيب 
له ولعله آن یظفر منك ولو بالقلیل» فان استطاع أن يوقعك في الشرك وإلا 
ففي البدع والا ففي الکباثر من الذنوب والا قفي الصغاثر وال ففي 
الباحات وان عجز آشغلك بالفضول عن الفاضل فان آطعتّه واشتغلت 
بالمفضول عن الفاضل أعاد الكرّة في خطواته تلك فسار بك القهقرى 
lege,‏ إلى المباحات ثم إلى الصغائر »وهكذا إلى أن يصل بك إلى الشرك 
پاش 


حكاية من تزيّب قبل أن يتحصرم) 


لقد كانت أربعة عشر عاماً محصورةً في مسائل معدودةٍ محدودة؛ أقوالٍ 
فلانٍ ني فلان» وتجاوزات فلانٍ في هذا الباب. وتزكيات فلانٍ لفلان» وجديد 
فلانٍ وعِلآن» ورد جديدٌ على فلان» وجوابٌ عن رد فلانٍ على عِلآن! 
سامحوني لقد صّمّت آذانُكم من مادة (قَلَنّ)ء ولکن لا بد ما لا بد منه» فلا 
آرید التصریح بالاسیای وکلکم لا يجهلها. 


أربعة عشر عاما تعني أربعين يوماً بعد الخمسة آلاف یوم! لو كدر لي 
صرفها في حفظ آیة وحديتٍ ومسألةٍ علمية في كل يوم نما يمني السلم 
لكدثٌ اليوم أسعدٌ من سعيدء يعني هذا أنني حويتُ القرآن بين جنبيّ 
والصحیحین وآربعین وخسة آلاف مسألة علمية شرعیق بع بخ! ربح 
العمر من صنع مثل هذا. 








تس سر جوا 
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ولکن» يا لحسرتي وخيبتي! حويت أقوال فلانٍ وأتفاسه لارة علیه! 
Cee gals‏ رسائل فلانٍ وردوةه لأدافع عنه» وما Coal‏ عني تلك الأقوال 
والائفاس والرسائل والردو فهل تستطيع تلك بمجموعها أن تُعيد لي ما 
سرقنه من عمري! وما اخنطفنْه من حياتي! لقد سرقث مني أعرّ ما املك 
واختطفث مني زادي إلى الدار الآخرة» أترون يا سادة زاداً مثل السنين 
والأعوام! لكن .. 

مسافسات مسات والمؤمل غيبٌ 
ولك السساعة التي أنت فيها 

لقد أفقثُ بعد أربعة عشر عاماً على حقيقة مرّةٍ جاء بها الدليل الساطع 
والبرهان القاطع على بساط «egal‏ وقف الدليل بمحاذاة كتفي الأيمن من 
آمامي ووقف البرهان بمحاذاة كتفي الأيسر من خلفي» وبدءا يتناويان في 
سؤالي وأنا بينهما لا أحار جوابأ. مر يأخذي هذا إلى جهيه ويسألني؛ Epa‏ 
يأخذني ذاك إلى جهته ويفعل فعل صاحبه: 

ما فائدة ما أنت فيه؟ 

هل فرص عينٍ ما أنت فيه أم فرض كفاية ؟ 

هل اتقيت الله في ردك ؟ 


هل حويتٌ ما لا بسع المسلم جهله؟ 
ما هي شروط الوضوء؟ 











9 دحي حكاية من تزيّب قبل أن يتحصرم) 
زوجثك تسألك هل ما هي فيه دم حيض أم استحاضة؟ 
هل يجيز الشرغ سُخريتك بهذا المسلم وإن أخطأ؟ 
لعلك وصلت إلى كبيرة الغيبة في كرك لفلانٍ المخطئ ! 
أتعرف حدود ما يجوز لك في ذكرك لأخيك؟ 


أتعرف فقه الأولويات؟ 

آتعرف متی تتكلم ومتى تصمت؟ 

ta; joa fo‏ العلم عَمُرا؟ 

هل وهل! من بعدها هل وهل! 

أصابني الدُوار بهذا الكم الحائل من الأسئلة التي في بعضها لم أجد 
جواباً» وني بعضها الآخر وجدث سياطاً لا جواباً .وني البعض الثالث 
وقفْتٌ على خسارتي» ثم سقطت آرضاًء وما أنذكر إلا عصافير الحسرة ون 
لقُن فوق رأمي بزقزقاتٍ ينْعين شباباً مضى! 


أفقتُ وفتحت عيني وإذا بالبرهان والدليل لا زالا واقفين عن يميني 
gs Sets‏ يدي فأخذا بضَبْعيء Shes gm bole Bi deny‏ 
إليك» وها قد تسمعني آقرع بابك» فهل تعتبر؟ 











(حکاية من تب قبل آن یتحصرم ری 


|ننا معاشر الصغار في العلم لا نعرف متی تقول وکیف نقول! متی نرد 
و کیف نرد! ولکنتا نوقن حق اليقن ونعرف العرفة التي لیس بها جهالة أن 
الرد فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» فان کان الورع 
والخوف من الله قد أخذا منك كل مأخذء وخفتٌ أن تأثم بترك الجميع! 
فاعلم يا رعاك الله - غير معلّم - أن الجميع لم يتركواء وأن العلماء الكبار 
SD EE‏ 


فلذلك دع ما أنت فيه - أيها المتزيّب وهو جصرم - من الخوض في تيك 
المسائل أياً كان توججهك. جامياً ىا ينعت الناعتون؛ أو صحويًاً كما يصف 
الواصفون. أو قطبياً أو سرورياًء ولا تشغل وقتكٌ بالردود ومتابعتها؛ وللن 
فعلتَ فإنك الخاسرٌ الوحید. فأنت الخاسر ولا خاسر إلا نت وما تمثى إلا 
خلف سراب بتقيعة» فأنت تعرف وأنا أعرف أن ها حلاوةٌ وطلاوة وأن في 
الردود والجدال والنقاش Vance fly Hada‏ ولكني أشبّه هذه المنعة بالنظر إلى 
ماء البحر وريدم de‏ ورائع» ولكن إذا وضعئّه في فمك علمتٌ حقيقته! 
وحقيقته المرارة» وحقيقة ما نحن فيه فوات العمر با ليس لك. 


إنني أدعوك أخي الحبيب إلى الترك الفوري النهائي لهذه المعمعات التي 
لا تمستها كا يحسنها العلماء الذين أخذوا العلم بقوةء وإن أبِيتَ وركبت 
فيها الصعب والذلول فإني يا رعاك الله مُوقَفُك على حالٍ وأريد أن تبدي لي 














تخيل نفسك في جدالي جماهيريّ مباشر ني مسألةٍ دقيقة من مسائل العلم 
الکبار: تضل فيها أفهامٌ وتزل فيها عقول ولا ينجو إلا من نجّاه الف لنقل 
مسألة تبديع فلان! وأنت في غمرة ردودك وعنفوان نشاطك! التفتٌ إليك 
اخصم وقال تك» دعنا من هذه المسألة» وأخبرنا عن واجبات العمرة! 
نظرتٌ يميناً وشمالاً فسُقط في يدك ولم تحز جواباً . 

أنت بهذا وقعتٌ في أمرين؛ الأول أن الحق أن AUS oye‏ فقد يكون 
ذلك الفلان مبتدعاً حقاً وواقعا غير أن ضعفك عن الجواب في مسألة من 
بدهيات طالب العلم جعل الجماهير والنظارة والمارّة يرون ذلك الفلان من 
الستة وليس من البدعة في شيء, فجنيتٌ على السنة بجهلك. والثاني أنك 
عرفت آنك لا شيء حبن جهلت تلك المسألة. 


آیها الصغیر في علمه الضعيف في عقله : 


إن العلم والعقل يضربان على قفاك وأنت لا تشعر. ولقد 
ضرباني قبلك . 


اد 











(حكابة من تزبب قبل آن يتحصرم CX‏ 


الحلقة الثالثة 


إن من صميم هذه الحلقات وخلاصتها الدعوة إلى اعتزال تلك 
المواضيع والدعوة إلى طلب العلم, فلذلك هي تعمّ كل صغيرٍ في العلم أي 
کان توجهه» هذا فليست هي دعوة إلى تغيير المواقف والقناعات تجاه 
الأشخاص والجماعات والفئات» ابْق على ما أنت عليه أيها الصغير كما أنت 
إن حبنت ولكنني أشجُعك على أمرين؛ الأول أن تحنفظ لنفسك بمواقغك 
ورأيك. والثاني أن تحافظ على ثمرة عمرك في توسيع رُقعةٍ علمك الصغيرة 
وحین یکون لديك العلم الکافي الشافي فعندها ربا تتغیر قناعاتك کلها آو 
بعضها C28 yl‏ علیها کلها آو بعضهاء بحشب ما تراه موافقاً للحق حون 
ذاك وحينها ستّبدي رأيك على رؤوس الأشهاد عن علم وبصيرة فتقول 
بعلم وتصمت بعلم. ۱ 

دعوتي هذه لا تنافي بحالٍ ما عليه موقفي آنا من القضية الفلانية أو 
من الجماعة الفلانية أومن فلانٍ من الناس» لذلك - مع الفارق الكبير - نجد 
من سفت العلیاء أنهم لا يجِيبون عن بعض امسائل ولا يقولون رأءهم فيها 





(۱) لاعبرة بقولي بكل تأكيد. ولكن هذا لتوضبح مقصدي من الموضوع ليس إلا 


Ce os ee 
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pels‏ من الأسباب» ونحن هنا لدينا سببٌ عارضٌ وقويّ ويحتاج كبا من 
السنين لإزالته وهو الجهلء فلذلك لنتشبّه بالملیاء فلا نخوض في تلك 
السائل الَعْنية. 


إن في تركك - أخي الكريم - لتلك الواضیع وإقبالك على طلب العلم 
سجني فن الله سنابل من التوفيق في كل سُنبلة مائة حبة؛ بدءاً بشغل 
وقنك بقال لله وقال رسول لله ل رقال الأئمة الأعلام؛ مرورا بالابتعاد عن 
الهاترات التي في حواشيها تكمن المعاصي؛ من غيب وتان وس دشتم 
وقسوة في القلب وصدود عن الذّكر وقول على الله بلا علم؛ وانتها بالزيادة 
في العلم» تلك الزيادة التي أمر الله نبيه وخليله محمداً 86 بأن يسأها ربه فقال 
تعالی وتقدس : 85 53955 Che‏ ۰:4 . 


أزعم زعم الوقن یا سادة آن ي طلب العلم للمتزییین من أمثالي Labs‏ 
Las tay abel!‏ بين المختلفين» لأن هذا الذي يعترض الآن إنا نتج 
اعتراضه من عدم فهم الدلیل والیلة؛ ad fel ly‏ نتيجة نیم خاطي 
للدلیل والیلة وقصور نی العلم. فنتج عن هذین الاعتراضین قةٌ آوسم ها 
بين السماء والأرضء وسبابٌ وشتائمٌ أشد فتكاً من القنابل الفِسْفُورية ومن 
الصواريخ العابرة للقارات» سلون عنها فلقد مر صاروخ منها من فوق 
رأسي ني زمن غابر» قأخذ معه كلّ شعرة سوداء وترك في ما تقل على النفس 





وائِيضٌ لونّه! 











(حكاية من تزب قبل أن يتحصرم C20‏ 


ولکن حین نطلب العلم آنا وهذا العترض: مع آخذ الاعتبار باتحاد 
العقيدة» فكلانا من أهل السنة واباعة» ومصادر التلقي واحدة؛ وربا 
یکون العلماء هم العلماء؛ والکتب هي الكتب» فإنه ما من شلك أن كثيراً من 
الاختلافات ستتلاشىء ولربما يكون هناك اتفاقٌ شامل كامل؛ فالعلم إن 
امتثلته أيها الفتى وهبك الله به خيراً كثيراً ستذکر هذا یوماً من دهرله 
فتذكرني حينذاك بدعوة في ظهر الغيب! 








أنت اليوم - أيها AM‏ وأنت حصرم - لا يردعك رادعٌ ني إطلاق ما 
شت من الكلمات والأنباز والأوصاف والشتائم والأحکام pl thay‏ 
مشاهَدٌ ومرئيٌ رأي العين ولا بستطيع إنكاره إلا مغالط: والسبب في متناول 
اليد ولا يحتاج إلى كد الذهن وإعمال الفِكر؛ وهو خلقٌ وفاضك من العلم 
الذي هو أقصر الطرق إلى خشية الله وغافته نا خی ال ین عبّادو 
لمكا د:١٠‏ » أما أنت فخشيك من اله ضعيفةٌ فلذلك تُلقي بالكلام 
الذي يهابه العلماء الكبار ويهرب منه عباد الرحمن الأتقياء الأنقياء. 


وحتى ني مجال الرجوع إلى الحق» فلو حاك الحق في صدرك فلعلّك لا 
تأخذ به ولا تستجيب لداعيه فلا تدّكر ولا ترجع ولا تلقي له بالأه وما ذاك 
إلا لمدم أهليتك لثل هذه العاني العظيمة الكبيرة وهي (الرجوع إلى الحق 
خير من التهادي في اباطل)» لأنك لا تعرف الق من الباطل بنفسك 
فلذلك سيعزف أبو مُرّة على أوتار الصدود لديك. تاره بأن شيخك اطّلع 

















عليه ورأى فساده! وأخرى بأن خصمك مبطلٌ لا يجري الحق على لسانه! 
bie,‏ جياً على طريقة الإمعات؛ peek gt‏ زشيء بإساءتهم: وهذا 
ما ليس عند طلاب العلم الکبار ولا العلماء في الغالب إلا من شذ؛ نیم 
يَعرفون الق بعلاماته وأمارانه ودلائله فیصیرون الیه. وحین یرجعون 
فإنهم يرجعون على بصيرةٍ ومدی؛ من دلیل قاطع وبرهان ساطع؛ لا 
تعتورما الشکول والظنون, فهم لا يضعون أقدامهم [ إلاعلى أرض صلبة. 


بالنسبة لي! فلقد صدرث مني كلماثٌ وسبابٌ وشتائم وأشياء وأشياء! 

في الزمن الغابر! حين آنذگرها الآن وأجعل كأن أحداً غيري a WU‏ 
أستعظمها وما أستطيع إلا أن أضع يدي فوق رأسيء أوّه ]03 عين الجهل 
عبن الجهل! كيف اشطفتُ التلفظ با؟! وما هو الجيز لثلها؟! ولو أوقفث 
بين يدي الله كيف سیکون ابمواب عنها! وهي ما بين سب مقلع واتمام 
Gilly‏ وهل جراً وهلم ندامة. . إن قلت سل فما أبعدت عن الهدف» أو 
Suite Ey‏ فيا يُغتَ عن الصوابء أو قلت قلة مراعاة للوقوف 
والسؤال يوم القيامة فما كان قولك شطططاء فاللهم إني أسألك السّير ومغفرة 
الذنب. 

الشيء الغريب يا سادة أنك حين تكون وسْط المعمعة فإنك لا تشعر 
بحجمها الطبيعي الذي يساوي كوكب ذيل العقرب؛ أعني حجم السباب 
والشتائم! بل تراها مثل حبّة البُندق أو تصغر عنها! ولكن حين تبتعد عن 











تلك المواضيع زمناً ثم تعود فإنك تراها بحجمها الطبيعي» وجرّب أا 
Sp‏ فإنك على المجرّب. 


أختسم هذه الحلقة بسؤالك المقارنةٌ بين حياتين» وانظر لنفسك واحضها 
النصيحة, واختر شا ما حب: 
قارن بين أربعة عشر عاماً؛ تقضيها بين قال الله وقال رسول الله 85 
والتفقه في مسائل التوحيد والفقه والأصول واحدیث واللغت وبين أربعة 
عشر عاماً تقضيها بين : 
"لم يقل شيخي هذا الكلام! " » '"وقال شيخك كلاماً أكبر منه! '" 
"ولقد زگاهم الشیخ فلان وفلان! 7 ۰ "وهذه التزكية قدیمة! 
"وقد حكم عليهم الشيخ فلان وعلآن!'"» "وهذا الحكم قديمٌ 
وتراجع tes‏ 
ترى! في أي الحياتين أنت رابح؟ 


تذكّر أنك صغير في العلم يا فتى. 


اد 





6000 aD) 


الحلقة الرابعة 


أتعرف فقه الأولويات؟! 


إنه فقةٌ عجببٌ وبديعٌ؛ من لم يزعه حق رعايته ولم يعتنٍ به عنايةٌ تليق 
بمقامه. فاته من الخير ما إنّ حسرته لتطول. وسیشر بالفین الظاهر 
والباطن؛ أما من أخذه بعين الاعتبار ورفع به الرأس فقد حصّل من الخير ما 
یشکر به ره آناء الليل وأطراف النهاره ولم يفثه باب من أبواب الخير إلا 


ضرب فيه بسهم؛ وأخل منه بنصيب. 
de ay‏ جمال هذا الفقه وأهميته. سأضرب لك أمثلة تجلّيه: 
-١‏ الأذان وقراءة القرآن : رَفَع المؤذّن صوته بالنداء للصلاة حين كنت 
منهمكاً في تلاوة كتاب الله فهل تستمر في تلاوتك أم تقطعها وتردد مع 
13 
المؤدّن؟ كما ترى فكلاهما خيرٌ وبر 


فقه الأولويات يقول لك : اقطع قراءتك ورد مع لذن فإن الأذان 
يتتهي وقته بانتهاء المؤذّن من آخر جملة منه. فلوابه دود بوقتٍ عدد؛ بينها 
قراءة القرآن لا حدّ لها بوقتٍ ولا بمقدان وبهذا تجمع بين الأجرين ولا 
يفوتك أحدّعما. 











XA)‏ حكاية من تب قبل أن يتحصرم) 


۲- الصلاة علی الجنازة وقضاء الفريضة : دخلتٌ المسجد وقد سلم 
الإمام وكير للصلاة على الجنازة» فهل تكبّر معه أم تقضي الصلاة الفائتة؟ 

فقه الأولويات يقول لك: صلَّ على الجنازة لأنها تفوت ثم بعد ذلك 
يمكنك قضاء الصلاة الفائتة. 

*- تعارّضٌ واجبٌ مع مندوب بحيث لا يمكن الجمع بينهماء مثل 
تعارض طاعة الوالدين مع طلب العلم الشرعي الزائد عن الضرورة. 

فقه الأولويات يقول لك : قدَّم الواجب وهو طاعة الوالدين ثم الثاني 
لأنه مندوبٌ إليه. 

4 - تعارض ض الوقوع في عحرّمٌ مع الوقوع في حرّمٍ أخف منه. بحيث لا 
يمكن تلافيهما جميعا ؛ مثل تحقق وقوع رجلٍ في الزنا أو جلد عميرة . 

فقه الأولويات يقول لك : ارتكب الأخف وهو الثاني» ولكن مع شرط 
Ob IY geet‏ 

هذا هو فقه الأولويات» ونحن هنا فيا يخصنا في هذه الحلقات؛ فان من 
المهم جداً لمن أراد أن يظفر بالخبر كله ويرعى مصلحة نفسهء أن بهتم بفقه 





)١(‏ هذه المسألة تدخل في قاعدة (ارتكاب أخفت الضررين) من ياب أوؤ 
2 ردين؛ من ِا 











(حكاية من تزيّب قبل أن يتحصرم 





الأولويات» بل إنه في بعض حالاته يكون مراعاة فقه الأولويات من 
الواجبات الحتمية» ها أنت اليوم طالب علم مبتدئ! ومعنى ذلك أنك 
ضعيفٌ في العلم ولو أمضيتٌ عمُراً في مصاحبة العلماء» وسماع الأشرطة 
وقراءة الکتب. فما دمت لا تستظهر السائل فأنت طالب علم صغيرء إذن 
فأنت لست طالب علم متمكّن نستطيع أن نقول عنك إنك من كبار طلآب 
العلم» لأجل هذا فإن وقتك زاحمه أمران؛ طلب العلم» ومجادلة كاتب في 
الإنترنت أو في الواقع حول فلانٍ وعِلآن! إن فقه الأولويات يقول لك: أقبل 
على الأول واترك الثاني ولا تدخل في جدالٍ مع هذا وذاك وهؤلاء وأولئك 
لان (مضاء الوقت في طلب العلم تعلياً ومراجعةٌ ومدارسة والاستزادة منه 
آولی من الجادلة وتبادل الردود؛ فإن الانصراف إلى الثاني سيكون حلياً على 
حساب الأول؛ وهذا ضررٌ كبيرٌ كما ترى. 


ومثله قضاء الساعات في نقاش قضایا نوقشث من غيرك مع غيره 
كثيرأ» في كثيرٍ من المنتديات! والقراءة في العلم, فإن فقه الأولويات بقول 
لك: قل له يبحث في دهاليز الشبكة! ولا تناقشه» وأقبل على القراءة في 
العلم. 

ومثله الانشغال بفرض الكفاية وقد قام به من يكفيء مثل بیان بطلان 
ما عليه فلانٌ من الناسء حيَّاً أو ميّئاً! فإن فقه الأولويات يقول لك : هذا من 
العبث وضياع الوقت فلا تنشغل با كفيته. 





Yr)‏ حكاية من تزيب قبل أن يتحصرم) 


BSS 2S, CASE Gp أحبتي الكرام.. يقول الله تعالى‎ 
one a SABES CCIE 


قال العلماء : العالم الربّاني هو الذي يعلم طلابه صغار العلم قبل كباره 
وهذا درج علماء أهل السنة والجماعة منذ القِدّم على تعليم طلابهم صغار 
العلم قبل کباره یفعلون هذا واقعاً ويوصون به غيرهم في شتى الفنون؛ في 
الفقه» وأصوله. والعقيدة وعلوم GAM‏ والتفسيرء والحديث...الخ» وإن 
J lle‏ علم الحديث مثلء كيف أطلب علم الحديث؟ فإنه سيرشدك 
إلى البيقونية ونزهة النظرء ولن يرشدك إلى تبذيب الكمال لليرّي الذي 
يفص علم الرجال في جرح وتعديل؛ وهذا لأن من رقى السطح من غير أن 
بتدرّج في السلالم ما يلبث أن يتردّى على قفا فهذا هذا. 


وأنت أبها Sl‏ ولم تزل جصرماً مثلي» كيف بحق لك أن تقفز إلى كبار 
العلم فتتحدث في السائل الکبار؛ من مثل: هل اجرج المفسّر مقدمٌ على 
التعديل؟ ومتى LAY‏ الثقة؟ ومن مثل: الحكم على أفعال ولي الأمر 
هل هي مداهنة أم مداراة؟ هل هي موالاةٌ أم لا؟ وما يجوز له وما لا يجوز! 
ومن مِثْل: هل هذه بدعة وهل صاحبها مبتدع؟ وهل هذا الفعل كفرٌ لا 
يُعذَّر بجهله صاحبه؟ ني حين أنك لو سُئلتَ عن مسألةٍ من مثل شروط 
الشهادتين» Jal‏ رکن من أركان الإسلام لتلعثمتَ وتوقفتٌ تضرب 
أحماساً في أسداس! 











(حكاية من زب قبل أن شم TT‏ 
آخي ابیب : 
تأمل فقه الأولويات 
وانظر إليه بعين الاعتبار 
وتعلم صغار العلم قبل كباره 
فحري بك أن تُوفق للخير وتزكو وتعلو. 


*K* 











الحلقة الخامسة 


آو ثم آه! آندري یم ات۹ 

وواهاً ثم واهاً! آندري من آي شيء آنوجم؟ 

إنه من موضوع هذه الحلقة» بل قل BLL‏ بكل ما تحمله الكلمة من 
معنى؛ إنه متزيّبٌ أخرق يتناقض مع نفسه؛ يركل بطنّه بقدمه. ويطعن في 
خاصر ته بسیفه: dy ail SL gat y‏ إنه الانتحار بأبشع صُوّرِه! وذاك يا 
سادة حين تشاهدونه يطعن ني علماء في معيّة الدفاع عن علماء آخرين» كلهم 
من أهل السنة والجماعة! 


لقد وقفثٌ على متزبّيين يطعنون في علماء أهل السنة والجماعة طعناً 
عجيبأ بل لعلي وقعثُ ولعلّك وقعتَ فيها وقعوا فبه في بوم من الدهر! 
يقدحون ونقدح في علماء وطلبة علم بقوادح لا ول ها ولا آخر! تارةٌ 
بتجهیلهم. وأخرى بنسبتهم إلى فرق المبتدعة» وثالثةٌ بعدّهم من رؤوس 
الجماعات الحزبية البغيضة! ورابعة بتکفیرهم! وخاسمة وسادسة وملمٌ 
تسكعاً في أعراض علماء أهل السنة والجماعة وطلبة العلم منهم, والأمثلة في 
ذلك لا تعد ولا تحصى! فذاك العالم . علی حذ زعمهم . يدعو إلى القاديانية! 
وذاك الآخر من المرجئة بل من عُلاتهم! وذاك العالم من الجماعة الفلانية! وأما 











re)‏ حكاية من تيب قبل أن يتحصرم) 


ذاك العالم الرابع فهو من الخوارج! وأما الخامس فهو الشاتم لله المستهزئ به! 
vey‏ . 
وهلم تجش للأحكام ورمياً للعلماء بالأوابد. 


كل ذلك يحدث في ضمن الدفاع عن علاء آخرين كما يزعم؛ وهو 
منشرح الصدرء تعلوه ابتسامة الرّضاء فهو يرفع عالماً ويخسف بآخرء ويزكي 
الأول ويتهم الثاني» مع إن أولئك العلماء كلهم من صميم أهل السنة 
Hal GY eed od nly HLL‏ الذي يَعْرى من التقوى ويخلو من 
العلم فيحكم عليهم با رأيتم! فهل سلم العلماء من شرور هؤلاء المتزببين! 


إنهم بفعلهم هذا وقعوا في الذي منه هربوا! هربوا من انتقاص علماء 
ليقعوا في انتقاص آخرين» فما صنعوا إلا أن انتقلوا من الأقصى إلى الأقصى ! 
ولذلك يشملهم قول الإمام ابن عساكر رحه Oa‏ " واعلم يا أخي وفقنا 
الله وإياك لمرضاته وجعلنا من يخشاه ويتقيه حق تقاته أن حوم العلماء رحمة 
الله عليهم مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة» لأن 
الوقيعة فیهم بیا هم منه براء آمره عظیم والتناول لأعراضهم بالزور 
والافتراء مرت وخيم..." . 
(۱) تبیین کذب الفتري فییا نسب ای الاشعري (6۲۹/۱. 
(۷) والعجیب Vida Of‏ يستشهد بكلام أبن عساكر هذا على صاحبه الطاعن في العلياء! في 
معية طعنه في علماء آخرين» أثراء قد نبي نفسه! إنه اضطرابٌ متله: ولا جرم! فشي خرج من معدنه 






لزت 




















(حكاية من تزبب قبل أن يتحصرم ره 


Be EN Gaga,‏ ة أولئك المتزبيين سلاطةٌ على العلماء وتحقيراً هم 
بل بعضهم يترفع ويتورّع من وصف ذاك العالم بالعلم! وقد شهد له كبار 
العلیاء وعدوه نی علیاء أهل السنة والجماعة» وهذا من أولئك المتزيّبة فير 
مستغرب. فإناءٌ مُليء بثلاث cher ei‏ وضعف إيمان» واعتدادٌ بالنفس 
حري به آن ینضح بالسوء. 


یا ری ما مصیر مثل هولاء؟ آعني ما مصیرنا نحن الطمانین CASI‏ 
للعلماء؟ أترون أننا موقّقون أم محذولون! أنظنون أنْ سنكونٌ من أهل العلم 
والتقى! أتحسبون آننا سننجوا من معرّة هذا الفعل الشنيع! لا ها الله إذن! إلا 
أن يرحمنا الله ويتتجاوز عنا 


إنك ولا ريب ستجني الحنظل والصاب والعلقم بفعلتك هذه 
فستكون مأ يين لول وم ومقموع ومستوجش؛ غذول في خطواتك؛ مقموغ 
من الناس ومن طلبة العلم» ومستوحش حتی من نفسك» قد ابتلاك الله 
بشتّى صنوف العذاب؛ فأنت في بيداء اليه لا تبرح مكانك» لك في كل يوم 
jg‏ ورأي» ولك في كل رأي وقولٍ رحلة الشتاء والصیف. في آقوالك 
الشطط. وني قراراتك العطب وني مواقفك الاك نظن بنفسك خيراً 
وبالعلياء شرآ فهم ‏ عندك - العملاة وَالخوّنةٌ ولاعقو أحذية السلاطين 
cose be SALI,‏ السلطان! وأنت الخلص الأمين زاهد الدنيا وطالبُ 
الآخرة الصادعٌ بالحق الذي لا يخشى في الله لومة لائم! 


6 











ولكن لتعلم يا هذا علم اليقين وحق اليقين أن كل هذا الذي يصدر 
منك ويحدث لك. وكل هذه الأضحوكات التي تخرج من رأسكء إنها هي 
من حذلان الله لك. وعاقبة لسانك الذي لم تصن وعقلك الذي لم يحجبك 
عن الشرء ونتيجة طبيعية لجهلك العريض بقذرك. 


ثُرى! ما ضِرّنٍ وأنا الجاهل لو صَمَتٌ فسلمت؛ سلمتٌ من معرّة الإثم 
وعواقب المواقف المخزية! إنني لا أملك نفسي عند الغضب لشيخي فلا 
أستطيع كبح جماحها عن السطو على أعراض العلماء الآخرين بسيبه 
متسلّقاً أ سوار TB ec‏ كل سد وحاجز؛ لأصدّ عن الدين بحسن نية 
على أحسن تقدير. فها أنا أسقط ني وحل الجهل حين شكرتٌ عالاً ویقزث 
بطن أخيه. وحين رفعتٌ عالماً ووضعتٌ أخاه! 


بئس القوم أنتم» وبئس الفتى أنت» وبئس الرجل أناء ولا حول ولا قوة 
إلا باش فهل بسرّك أن تكون مثلهم؛ وهل يسرك أن تقبع في هذه 


الدرّكات؟! 


قل ک. ولا تأل يا رعاك الله. 
اد 








OC 


(هكاية من تزيّب قبل أن يتحصرم 


الحلقة السادسة 


قلّما تجد متزيّباً إلّوهو رهن عاطفته في أحكامه. وني مواقفه. ذ فهي التي 
لي عليه وهي التي تل وذاك راجمٌ إلى أمر لا ممكن خثله تلاق أو تفاديه! 
ألا وهو Bh ine‏ جهلى ٠‏ وضيق مساحة علمه. وتلاطم أمواج ال هوى في 
بحره» فليس في قُدرتِه التحكم بهذه العاطفة التي هي كالمارد العتيد. 

ولذلك تخرج الأحکام منه مثل آلوان الطیف. ففي مسألة واحدة تجد له 
أحكاماً ختلفة! وربما ریت له حك واحداً في مسائل مختلفة! فهو يفرّق بين 
المتشاببات» ويوحد الحكم بين المختلقات. لأن الباعث على الحكم لم يكن 
الدليل والعلّة إنما كان الباعث عاطفةٌ لا خطام ها ولا زمام؛ TEA pd‏ 
Le Ay dye Jey‏ فهو يتقّلب بين العواطف تقلب الشّواء 
فیلعن کل من خالفه اثباعاً لعاطفة الغضب! ویلعن کل من خالف شيخه 
انباعاً لعاطفة المحبة» فهو يدور مع شيخه حيث دار لا جد غذراً لعا 
أخطأء ولا بريد أن يجد! وأما لشيخه وبني جلدته فلهم من الأعذار سبعين 
هذراً. وحين لا يجد من السبعين واحداً بتي اهم نفسه وقال لقِسَتْ نفسي 























Sy 0 ۳‏ 
لقیت نفسي! ۳ 


وان تعجب فاعجب من تأرجحه ني الحكم على مسألةٍ واحدوا یرم نم 
يلل ثم بعود للتحريم ثالثهٌ! وفي الحكم على عالم واحدٍ؛ مره يصفه بالضلال 
وأخری بالستة. ثم ٍذا ما قيل له في هذا التأرجح! قال بلسان الواثق: إن 
الشافعي رحمه الله قد كان له قولان في المسألة الواحدة بها عُرف عنه ب 
(الجديد والقدیم)! فلك الله أيها المتزّب! أما الشافعي فما قال ني القديم إلا 
بالدلیل» وما رجع عنه في ابحدید الا بالدلیل وآما جنابك! فعا قال في قدیمه 
وجدیده الا بالعاطفة. 


دعك يا صاحبي من کل هذا العذاب وتعال یا صنوي في مرحلتنا 
اضر میة! نثني الرکب في جلّق العلم ونكفي أنفسنا شر حصائد الألسنة 
فتالله وبالله لقد أعملنا الف والحافر فيها مضرّته أكثر من منفعته وفائدته لا 


قارن بمؤاخذته. 


)١(‏ فائدة: روی البخا 
عليه وسلم قال : (لا 


3 صحيحه (رقم701/4) عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله 
ي ولکن لیقل لقسث تفسي) » وفي شرح الحديث نقل 
من الحدی باب مجانبة الالفاظ 








آحدکم 





ابن حجر رحمه الله عن أبن أبي جمرة رحمه الله قوله : 


القبيحة والأسماءء والعدول إلى ما لا فبح فيه والخبث واللقس وان کان المعنی المراد یتأای 
کل منهما لکن لفظ الخبث قبيح ويجمع أموراً زائدة على المراد» بخلاف اللقس فإنه يختص 
بامتلاء المعدة." 








(كلية من تر قبن ان كسم ا aX‏ 


وتعال أعطني رأيك هل نظل على ما نحن عليه من هذا التذبذب وهذا 
التجتي على الأحكام الشرعية بمعية العاطفة؟! أم نرتفع بأنفسنا وعقولنا 
ونحفظ دیننا من عواصف العواطف. ونخطم عواطفنا بالانشغال بطلب 
العلم عوضاً عن الانشغال عنه بذه وتلك. ولئن بقینا علی حالنا هذه فقل 
لطلب العلم وداعاً وداع الكسول» فا نيل العلم إلا بالتفرّع له. 


قل عن الشافعي رحه الله أنه قال: "لو CAS‏ شراء بصلة لا فهمت 
مسألة'" 


يعني بهذا تفریغ الذهن من الشواغل عن طلب العلم ۰ هذا وهو 
الشافعي وهو من هو في سرعة افظ وقوة الفهم. فا نقول نحن التزییین 
وم نزل حجصرماً! فنحن مشغولون بالردود علی فلان وعلًن, وبتقصّي أقوال 
لان وفلانء ثم الأحکام البهلوانیق bel‏ بينها فِمْل القرود أجلكم الله 
آتری من یفعل فعلتا یمکنه تحصیل العلم! آومجد وقتا ليشم رائحة العلم! 

إن شراء بصلة أعاق الشافعي عن فهم مسألت. فکیف يمن شُثْله 
الشاغل تتبّع أقوال فلان في ليله ونهاره؛ والنقاش والجدال في فهم مراد ذلك 
العالم وتخريج قوله على مراده» وقراءة الردود والرد على الردود في فضاء 
المنتديات» فكم يشغل من الوقت وكم يأخذ من نطاق التفكير! 


السؤال للم عزيزي أن نسأل وإصبع بع الموحّدة نشير إلى مرآة نقف 








XO‏ 1 حكاية من تيب قبل أن يتحصرم) 


أمامها فنقول: 


من كانت هذه حاله! 


متى سيطلب العلم؟! 


اود 














(حكاية من تزبب قبل آن يتحصرم COL‏ 


الحلقة السابعة 


سأعرض في هذه الحلقة إلى شبهاتِ تنقدح ني ذهن التزبّب يظنها 
حقائق لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء وكانت هذه الشبهات 
Ghar J de ally‏ إبليس لمواصلة السقوط إلى الاوية التي لا يشعر 
بهاء وفي فزي آعراض السلمین؛ وني الاستمرار في الحجوم على المسائل 
الكبار بجهلٍ 5A‏ وني الازدياد من المآثم» ومن تلك الشبهات: 


قولهم: نحن ندافع عن العلماء! 

ولعَمْر الله إن هذا لمن أعجب العجب! فإن (فاقد الشيء لا يعطيه) 
فأنت لا تستطیع الدفاع عن نفسك؛ ولا تستطیع سأر عورة جهلك. فلیس 
لديك ما تخصف به لسرهاء فآنى لك سأر غيرك وأنت العاري! بالله عليك 
إلاً خبرتني! كيف سسُدافع عن غيرك ووفاضك من العلم خالٍ» وديارك 
اليلمية صحراء قاحلة» وعدْرٌ علمك قد بدا من مُرَاها كُلاها. 


بل قد يصل الأمر إلى أن يُوْتَى العللاء من AUS‏ فلا ألت سكت 
والتفثّ إلى ما ينفعك! ولا أنت الذي نفع العلماء بالذبٌ عن أعراضهم كا 
يصح وينبعي» بل لعل العلماء يرفضون دفاعك عنهم. ولا يرتضونك 

















KED‏ £ حكاية من تزټب قبل أن يتحصرم) 
مرافعاً لصالحهم لأنك - يا رعاك الله - قد تقوم ما لم بقولواء وقد تفهم 
كلامهم بغير ما قصدواء وقد تقر للخصم بها ليس في أدبيّات أولئك العلماء 
فلذلك فإن من الخير للعلماء أن تُعفيهم من دفاعك ومرافعتك. 


أقول هل يصح مثلي ومثلك ومن هو على شاكلتنا وشبيةٌ بنا وني ارتفاع 
قاماتنا القريبة من القاع! أن يدافع عن العلیاء ویذبِ عن آعراضهم! فسيء 
من حيث أردنا الإحسان» ونخطى من حيث أردنا الصواب! لا هالله إذن! 
ومحالٌ يا صاحبي محال. 


قولهم: ما قلنا غير الحق! 


في النظرة العامة قد يكون ني كلامك شيء من الصواب» ولكن حين 
ينظر العلماء إلى تفاصيل نقاشك مع خصومك في هذه المواضيع» يجدون 
هفواتٍ وأخطاءً تأكل الأخضر واليابس» بل ربا يروك تقول بقولٍ مبتلّع 
من غير قصدٍ ولا معرفة إن لأنك لا تعرف هذه المسائل التي تناقش فيها 
معرفة جيّدة بضوابطها واستثناءاتماء بل ربا لم تسمع بها من قبل» وما 
جعلك تتورّط في هذا القول البتدع لا لأنك رأيتَ خصمك يقول بضده 
فظننت أن الضد هو القول الصواب! ني حين أن الصواب ربما يكون في 
التفصيل لاني القول بالضدّين» ولذلك فأنت لم تقل الحق! 


إن حكمك لنفسك في طرق هذه المواضيع بأنك على الحق وما قلت إلا 


الب م سي 9 CS‏ 

















(حكاية من تزبب قبل أن يتحصرم __ 3 mee‏ 


حقاً! فيه نظرٌ وبالمثال الآنف يتبين لك أنك قد لا تكون مقا والسبب كله 
في تربك وأنت حصرم. أرأيتَ كيف أننا صغارٌ صغار! 


قولهم: لن نسكت حتى يسكتوا! 

يقصد أنه لن يسكت عن الدفاع عن منهجه آو عن شیخه حتى يسكتٌ 
أولئك المتكلمون في منهجه وشيخه! 

وهذه - في الحقيقة - موب من ألاعيب أي مره بذا اتیب وهو 
op par‏ لأجل أن يظلّ سادراً في عماية الجهل؛ فجعله أولاً يعت بنفسه! 
وجعله ثانياً يستمر في بعده عن طلب العلم» وإلاً فما بيدك وما بوسعك أا 
الصغير - مثلي - حتى تقول بملء فياك (لن نسكت)! 

وني الحقيقة والواقع فإنه لن يشعر بنا أشد الناس حساسيّة إن سكتنا أو 
لم نسکث. لانهم یعرفون آشبارنا ی العلم» فهم يقولون لنا بلسان الحال كما 
قالت النخُلة للبعوضة : (والله ما شعرثٌ بوقوعك فكيف أشعر بطيرانك) 
.وقد كانت البعوضة قد وقعت على النشلة وحين أرادت الإقلاع قالت فا 
(يا هذه استمسكي فإني أريد أن أطير). 

اد 











(هکاية من تیب قبل آن یتحصرم 2 


الحلقة الثامنة 

تأمل يا رعاك الله. يا من يترك العلم والتأصيل في العلم ويحشر أنفه في 
المسائل الكبار ولا يزل حصرماًء لينصرف عن العلم بتزيّبه؛ تأمل هذه 
الآيات التي حص بها أهل العلم - لا المتزبّين - وكيف أوصلهم العلم إلى 
هذه المنازل الرفيعة : 

قال us‏ كل َل تیب که ار لو بر اور 
الأب )#ننس:*]» ففرّق الله بين العلماء وبين غيرهم. 

وخصّهم بمزيدٍ من الخشية منه سبحانه» وأنهم أهل خشيته ومعرفته 
حق معرفتهفقال تعال: ae jo A GAB CS)‏ و رد.۰ 

بل جعلهم من الشهود علی وحدانیته سبحانه دون سائر الناس فقال 
تعالى :+( موك له که رکه IRATE LNG‏ 
هلیم ری prove‏ 

ورفعهم فوق الذین آمنوا درجات فقال تعال :یه یناما 
سک ات تا لو دعس یما سماو rent‏ 


وعندما ضرب الله الأمثال آخبر آنه لا یمقلها الا آمل العلي 














Xa)‏ سس 200 هكايةمن تيب قبل انيتحصرم 


hs os oh LENT ig pe os‏ إلا 
rosso Succ‏ 

إن في هذه الآيات كفايةٌ لك في ثلاثة أمورء أما الأول فلتعلم قذر العلم 
فلا تجعله آخر اهتماماتك وأما الثاني فلتعزف قدر العلهاءء وأما الثالث 
فلتقف علی خسارتك حين تتعرّض فما بسوء» أعني للعلهاء؛ فلا تذكرهم 
بسوء ولا تسلّط عليهم حروفك الهزيلة» وللعلم؛ فلا تقُفٌ ما ليس لك به 
علم. 

لقد حرم الله القول عليه بلا علم» وجعل رُنْبِنَه في هرم التحذير بعد 
الشرك به سبحانه وتعالى» وما ذاك إلا لأنه سببٌ في كل ما قبله فقال تعالى: 
GA BAG AG OE HE ec ASG SOS +‏ 
hereon SIC M BSH CE 4 IK Fe SUIS‏ 
جعله من أمر الشيطان فقال تعالل ونقدس: لکشم یشوه واه 
وآن ovssand SSI C SEE‏ 


بقول الشیخ عبدالرهن بن سعدي رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى 
Lr ef BS ICM | 5 >‏ "في أسيائه وصفاته وأفعاله 
وشرعه» فكل هذه قد حرمها الله وبی العباد عن تعاطیها: نا ها من 
المفاسد الخاصة والعامة» ولا فيها من الظلم والتجرؤ على الله والاستطالة 








(حكاية من تزيّب قبل أن يتحصرم 2 


عل عباد الله. وتغيير دين الله وشرعه. " 


تعال هنا يا أيها الفتى فأنا عين الخبير بك, تعال وحدثني عن عدد الذين 
استطلتٌ عليهم من عباد الله؟! سأعفيك ين عد من استطلتٌ عليهم من 
هم مثلك! فالعدد كثيرٌ ولعلك لا تستطيع حصره ولكني أحدّد السؤال 
بالعلماء وطلبة العلم الكبار الذين استطلتَ عليهم؟ أهم عشرةٌ أم حمسون أم 
يزيدون! وتعال إن مرة أخرى وحدثني عن عدد المسائل التي قلت فيها بغير 
علم وحکمت فیها بظن ابمامل؟! آهي Lal PBL‏ أم تزيد! توقّف عن 
حلب الأعداد من ضزع الماضي» وأرح نفسك عن خرط قتاد العدّ والكد 
فقد زاد الخزق على الراقع» وتفلّتت عليك یأجوج ومأجوج الاس والسائل 
فا أنت مستطيح عّها ولا آنت علی خصرها قادر. 

وكل هؤلاء سيتعلّقون برقبتك يوم القيامة» وكل مسألة قلت فيها بغير 
علم ستسأل عنها؛ وکل من ضلّ بسببك سيكون عليك وزره؛ فهل أعددتٌ 
جواباً ينقذك من فيح جهنم؟! 

إن العالم حين يُفتي فهو بين الأجر والأجرين؛ إن أصاب جنى أجرين 
أثنين» وإن أخطأ أعطي أجر اجتهاده: وأما أنا وأنت فظني أننا بين الوزر 
والوزرين» علينا الوزر إن كان خطؤنا على أنفسناء وعلينا الوزرين إن كان 
خطؤنا يتعدّى إلى غيرنا فِيضِلٌ بسببنا. 











a EN)‏ حكية من تزيب قبل أن يتعصرم) 
وتال وبا إن من ضمن الأسباب التي يَضِلَ بها الناس هو جُجرأة أمثالنا 
من تزبب ولما يتحصرم بعد حين يُدلِقون ألسنتهم بالفتاوى وهم ليسوا 
أهلاً للفتوى. يُغطّون سوأت جهلهم بشيءٍ من الفصاحة والبلاغة والبيان 
وهم دخلاء على العلم وأهله؛ أعني نحن دخلاء على العلم وأهله. 
ومن العجب العُجاب أننا ثفتي الناس في مسائل عظيمة وكبيرة لسنا ها 
«jal,‏ ولعلى أسرد بعضها بما وقفتٌ عليه من النقاشات والفتاوي ذات 
البلاوي: 


« الحكم على فلان بالابتداع» وآخر بالشهادة في سبيل الل وثالتٌ 
بالتفاق» ورابعٌ بالكفر والزندقة والخروج من اللة. 

٠‏ الحكم على أفعال لكام السلمین بأن فعلهم هذا من المداهنة» أو 
من المُداراة» وأن هذا يجوز له وذاك لا يجوز. 

۰ الحكم على عالم بأنه صدّاعٌ بالحق لا تأخذه فيه لومةٌ لائ فهو Be‏ 
IE at si, ad, Coty dh‏ للحاكم أفعاله» فهو She‏ 
وماسج جوخ وعالم دولة وواجبٌ إسقاطه. 

« الحكم بأنه هذا جهادٌ صحیح وذاك جهادٌ باطل. 

۰ الحكم بجواز الخروج على ذاك الحاكم؛ والسكوت عن الآخر. 


ومسائل ومسائل مما ته الأمة أحيان ترانا تستعجل الحكم دون ple‏ 





سسس 











[حكاية من تزيّب قبل أن يتحصرم 


Bul ob dof ومثلنا في الحقيقة حتى لو ترؤى فلن يأني بطائلٍ‎ OEY, 
من الأوابد» السبب كامنٌ في الضعف العلمي ليس إلا‎ 


وأسوق لك أدباً من أدب السلف لمن ضعُف علمه» وكيف تعاملوا مع 


صاحبه, حين يعترض بغير علم! فقد روى ابن كثير في تفسيره عند قوله 
8 


تعالى في سورة المائدة ل آم لذن +امنواعلِك سكم لايَصْرَكُم من صن دا 
BES Oe Kee al Sy seat‏ ما تم تمد 4رسده:۰ .۱ عن 
ابن جرير: قال "...حدثنا القاسم حدثنا الحسن حدثنا أبو فضالة عن 
معاوية بن صالح عن جبير بن نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول 


(۱) من کوارث الاستعجال أنه من أسباب الابتداع في الدين» ولا أدل على ذلك من قصة رأس 
الاعتزال واصل بن عطاء؛ قال الشهر. " دخل Daly‏ على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين 
القد ظهرت في زماننا جماعةٌ يكقّرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفرٌء يخرج به عن الملق وهم 
وعيدية الخوارج؛ وجماعة يُرجون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان؛ بل العمل 
على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان» ولا يضر مع الإييان معصية: کیا لا ینفع مع الکفر طاعةه وهم 
مرجئة الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادً؟ فتفكّر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن 
عطاء: أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة مژمن مطلق ولا كافر مطلق؛ بل هو في منزلة بين الممزلتين؛ لا 
موم ولا كافره ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات السجد يقرّر ما أجاب به على جماعة من 
أصحاب الحسن فقال الحسن اعتزل عنا واصلء فسُّمّي هو وأصحابه معتزلة". الملل والنحل(83/1). 
فانظر يا رعاك الله إلى أمرين في هذه القصة؛ انظر أولاً إلى استعجال واصل بن عطاء في الحكم في 
مقابل تأنّ الحسن البصري في المسألة والجواب عنهاء وانظر ثانياً إلى عدم رجوع الجاهل إلى العلماء 
نةء وأنا وأنت وأشباهتا كثيراً ما نسلك مسلك واصل بن 











قوقع بسب هذين الأمرين في ون 


مطام فنسأل الله أن لا يوقعنا في السدع وإن ير دنا ليه ردا جيلاً. 








CAL 





الله يذ وإني لأصغر القوم. فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقلت 
آنا :اليس اله يقو ل في کنابه ی ین :نامک اکن لیم تن 
صل إا هدیش هرسده. ؟ فأقبلوا عليّ بلسانٍ واحد وقالوا: تنزع آيةٌ 
من القرآن لا تعرفها ولا تدري ما تأويلهاء فتمئيت أني لم أكن تكلمتٌ» 
وأقبلوا يتحدثون فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلامٌ حديث السن وإنك 
bl Sey‏ ولا تدري ما هي» وعسى أن تدرك ذلك الزمان» إذا رأيتَ شحَاً 
مطاعاً وهوئ متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بنفسك لا يضرك 
من ضل إذا اهتديت". ; 


لهف نفسي! كم من نصوص الوحبین أتينا بها نعترض على العلماء في 
فتاوهم ونحن لسنا بها بعالمين! وكم أفتينا في القضايا الكُبرى منها قبل 
الصغرى فرحين مستبشرين! وکم عدونا جر أزدية الخيبة لنقول بالرأي 
ظامئين لاهئين! وكأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا مقصّرين 
حين تدافعوا الفتوى ولم يتسارعوا إليها! فقد روى ابن عبدالبر بسنده عن 
عبدالرحمن بن أب ليلى قال: ''أدركت عشرين ومائةٌ من أصحاب رسول 
الله يك أراه قال ني المسجد فيا كان منهم عحدّتٌ إلا ود أن أخاه قد كفاه 
الحديث ولا مفتٍ إلا ود أن أخاه OM att elas‏ 


(۱) جامع بیان الملم وفضله (۲/ LOW‏ 





حكاية من تزيّب قيل أن يتحصرم) 





(حكاية من تزيب قبل أن يتحصرم IX‏ 


ولأسهّل لك الأمرّ ني اسنيعاب معنى أن تكفف لسانك عن الإتيان 
بالأدلة دون علم ومعرفق بهاء أشرد عليك هذه القواصم لتزيّبك لتقف على 
كه تخلفك المقلي والعلمي على Do‏ سواء: 
فإن كان الدليل ‏ الذي أنيتَ به معترضاً۔ آيةٌ من كتاب الله : 

فهل هي منسوخة أم لا؟ 

وهل هي مقَيّدةٌ وليست على إطلاقها؟ 

وهل هي من المحكم أم من المتشابه الذي يُردَ إلى المحكم؟ 

وهل تعرف الآية المحكمة لترد المتشابه إليها؟ 

وهل ها تأويلٌ غير ما يتبادر إلى ذهنك من ظاهرها؟ 

وهل عمومها خسّضش؟ 

وهل مجملها ميئّن؟ 


وان کان الدلیل . الذي أتيتٌ به معترضاً. حديثاً من سنة النبي 886 : 
فهل هو من قشم المقبولء أم من الضعيف الذي لا ينجبر ضعفّه أم هو 
موضوع مكذوب؟ 
وهل هو منسوحٌ أم غير منسوخ؟ 
وهل له تقييدٌ وتخصيصٌ وتفسيد, لمطلقه وعامّه وجمّله؟ 
وهل هو خاص بالنبي #8 لا تَشْرَ كه Sane sci‏ 














وإن كان الدليل ‏ الذي أنيتَ به معترضاً ‏ الإجاع: 
فهل تعرف إن كان الإجماع حاصلاً أم لا؟ 
وهل تعرف إن كان من العلماء من يعترض على صحة نقل الإجماع في 


هذه المسألة؟ 
وهل تعرف بِمَ يحصل الإجماع؟ 

وإن كان الدليل ‏ الذي أتيتَ به معترضاً ‏ القياس: 
فهل تین آن تقیس؟ 


وهل تعرف أركان القياسء وأقسامه وشروطه؟ 
ثم بعد هذا كله: 

فهل تعرف ترتیب الأدلة؟ 

وهل تعرف التعارض والترجیح بینها؟ 
وان کنت تستدل بقاعدة فقهية : 


فهل عرفت شروطها وما یندرج تحتها من السائل؟ 
وهل عرفت ما یش عن القاعدة؟ 


وان کنت تقیس مسألة على مسألةٍ فنحكم بالأخرى حكم العلماء في الأولى: 
فهل هذه کتک حذّو له الق 
وهل لایتر فیها تفر الزمان والکان؟ 














E a a eer) 

وان نت تستدل بقصّةٍ لعالم من العلياء: 

فهل القصة ثابتةٌ وصحيحةٌ؟ 

SEY sles HEY Jas 

وهل هي من قبيل الاجتهاد الذي أخطأه فيه؟ 

أخيراً! أظنك قد تعبْتَ من أسئلة (هل)؛ ولعلك تضايقت منها 
وضحرت. ومن التوقع آنك قد تألتَ! ٍذن: 

فاملم آن سوال الله لك آمظم وأکبر وأشد خطر) ملیك. نامد 

للسوال جوابا ینقدك من فیح جهنم. 


کل 


2 ی‎ ete a 








(هکاية من تزیب قبل آن بتحصرم Coo XK‏ 


Agilall 


أختم هذه القصة وهذه الرسالة وهذه الصیحة بدعوتك ونفسی وکل 
من هو شب بنا ونحن كثرةٌ كائرة إلى : 
۱ ترك الخوض في هذه المعمعات والبعد عن هذه الشبكة المختلفة 
العُقّد فإني وإياك لا نحسن الخوض ولا فك المقّد. 


۲ -دغ مسائل العلم وما حوضا لأهلها من من العلماء وكبار طلاب العلم 
الذين أفنوا أعمارهم في العلم فَبرّوه وعرفوه. 

۳ ی و راسيو لاز و 

وأحلها إلى امليء وما المليء إلا العلماء. 

٤‏ -توججه إلى طلب العلم وثني الركب في جكقه» والبحث عنه في مظالّه 
لا يشغلك شاغلٌ غيره. فوالذي أقسم به سبحاته وتعالى إن من الخير 
لنا أن نكون كذلك؛ فكم تبشّمنا ما تبشّمنا من الأهوال والآثام في 
أحكام اعتباطبة؛ ومواقف بهلوانية؛ ونكوص في معرض اتباع وبع 
wR pele d‏ 

















ردیر 


آما تری نقسك بعد مضيالسنین وتصرم الأعوام جالاً نم لا بسع 
المسلم جهله! لا تُمسن YY‏ من امسائل مبتورة الساقين مقطوعة اليدين 
تلك المسائل التي كانت محل النقاش ! ولا تستطیع القیام بباب من آبواب 
الملم» ناهيك عن خلوّك من التأصيل وسلوك الطريق القويم ني طرق 
مسائل العلم. 

أما آن لك أن تضع نقطة لنهاية رحلتك» Fis‏ تحتها "Sal a"‏ 
شم تفتح Ent‏ جدیدة a thy‏ تكتب في eth‏ : "يسم الله OF‏ 
الرحيم . .باب العلم قبل القول والعمل " ولئن فعلت فإنك ستجني TAS‏ 
je hal‏ ذنوبك» وستقترب من ربك» وستزيد من نور العلم وسينطفئ 
الكثير من الظلام وستهداً نفسك ویبناً بالك» وكل هذه من تعم الله 
وحسن اختياره لعبده. 


فيا قارئاً م آره وم یرن! لقد مرت الأسطر والصفحات واححلقات مر 
السحاب. فألتمس منك يا رعاك الله أن تمشي معها كما يمشي الوجي 
be ll‏ منفكرً معتيرا متّخذاً قراراً ينفعك» فلقد أبنت فیها be‏ أريد قوله في 
خصوص تجربتي في قضاء الوقت الطويل في النقاشات والنزاعات 
والمجادلات حول نقد الجماعات والرجال وفلان وعلآن! lcd po Gals‏ 
غيره خير منه بالنسبة لي ولك ASE IS‏ 








حكاية من تب قبل أن يتحصرم) 
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لقد وضعب في الحلقات خلاصة تجربة امتدّت لأكثر من أربعة عشر 
عام Gey‏ بالعاقل أن يرى العبرة في غيره فيعتبر» ومن الغبن الظاهر 
والغرر المؤكّد إن كان المرء لا يعتبر إلا بنفسه! ولكن هل {pane Min Jad‏ 
وقد بلغه ما انتهى إليه غیژه! بالطبع لاء لانه حینذاك قد تأکدث خسارته, 
ورآها تتراقص أمام عينيه كيدا وإغاظة. 

م wal‏ هذه الحلقات مفاخرةٌ وكيف يفخر المرء بالخسارة! اللهم الا 
dad J bi ge ols of‏ الجن حولین کاملین؛ ول أضعها شراءاةٌ ولا مماراةً 
ولا رياء ولا سَمْعةٌ إن شاء الله وأسأل الله أن يغفر لي إن كانت كذلك أو 
کان بها بعض من ذلك. 


وصل الله وسلم وبارگ علی نبینا حمد وعلی آله وصحبه أجمعين 


بورك الجم الغفير 
بوركوا أجمعين أكتعين أبصعين 














شب اللاية الح بز فوزان الفوران 
al fn hh pe‏ 


نتيها أحمد بن لجاء الرحيلي 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحمد للّه / وبعد: فقد تصفحت هذا الكتاب (إلى كل طالب 
علم .. إلى كل جاهل) فوجدته يشتمل علی النصيحة 2 
مسألتين. الكلام ‏ المسائل المشكلة عن غير علم. الوقوع 2 
أعراض العلماء والانشغال بالجرح والتزكيات. والحث على 
طلب العلم قبل الکلام. فهو کتاب جید 3 موضوعه. 

کتبه/صا لح بن فوزان الفوزان 

عضو هینة کبار العلماء 
في ۱1۲۲/۲/۲ 


الناشر 
مك المكرمة» دارطيبةالخضراء «الرياض > 
۱ 


ردمك: ۹۷۸-۰۲۰۰۹۲۹۲-۰ 


